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 .. أيتها الذكريات ... جميلة أنت    

 . 2122ديسمبر  22: جلال خشيب 

 

قبل أيام قليلة مررت لأجلب نتائج أخي الفصلية من الثانوية التي درست فيها أنا ايضا ،    

رجعت حينها بذاكرتي الى تلك الايام الجميلة التي قضيتها هناك ، لم أكتفي بما جئت لأجله 
  لأنّ الشوق دفعني الى القسم الذي درست فيه ، دخلت القسم الفارغ من عمّاره و كأني أرى

ممتلئة بأسماء زملائي و زميلاتي أيامها ، جلست كما كنت أجلس في الماضي في أماكنه 
كان أوّل ما مرّ .. مقعدي المفضل ، حينها تهاطلت ذكريات تلك الايام كالمطر على ذاكرتي 

بذاكرتي دروس الفلسفة ، و أستاذتنا المتألقة تقف بأسلوبها الجذّاب في مواجهة حيرتنا مثيرة 
ابنا ايضا ، تذّكرت حينما كانت تمّر بين الصفوف تجمع أوراق الواجب التّي تسائلاتنا و اعج

تكلفنا اسبوعيا بإعداده ، تجمع و تجمع إلى أن تصل إلى مجلسي تأخذ أوراقي من على 
الحافة تزنها بيديها الجميلتين المُغبرتين فتقول و الابتسامة تعلوا مُحيّاها كلمات معتادة بقية و 

، ههههه كانت تقصد عدد أوراق " بنّي إنّك تتعبني " ذاكرتي ما حييت  ستبقى محفورة في

الواجب المُعّد ، كان الجميع يحصل على نتائج واجبه الحصة القادمة وبشكل فوري و كنت 
انتظر الحصة التّي تليها لأرى علامتي ، كانت تقول انّها تُفضل السهر لتصحيح أوراق عدة 

سهرة مع ورقتي ، مُطمئنة إيّاي بأنّ العلامة الكاملة ستكون على أن تقضي وقتا طويلا من ال
لا تلتفت بنّي إلى ما يقوله .. " حتما من نصيبي ، كان لكلماتها دوما وقع على قلبي و عقلي 

الأخرون عنك ، حتى و إن رأيت الجميع يسيرون عكس اتجاهك و خطواتك فسرّ أنت دوما 
قالت لي ذلك يوم أخبرها شريك مقعدي أنّي أحمل في جيبي مكبرا مجهريا  "إلى الأمام 

بشكل دائم ، كانت تعرف ولعي بالبحث لذا اعتقدت أنّي أحمله لتكون نظرتي أكثر علمية في 
حين كنت أحمله رفقة قصاصات ورقية كنت أجمعها عن شخصيتي المفضلة شخصية 

ذكرت أيضا مادة التاريخ و الجغرافيا شعرت ت"... شيرلوك هولمز " كونان دويل البوليسية 
دوما بأنّي كنت أستاذا صغيرا بين زملائي خاصة يوم الامتحان كان الجميع يقترب من 

مقعدي لعّل ورقة إسعاف أو كلمة إنقاذ تنزل عليهم ، و لن أنسى أبدا نصيحة أستاذتي آنذاك 
لما رأت في نفسي من حماسة  قالت ذلك" إيّاك أن تختار التاريخ تخصصا لك في الجامعة " 

في هضم التاريخ و عدم نسيان تفاصيله ، كنت مولعا بالتاريخ خاصة إذا ارتبط بالسياسة ، 
و اخترت دراسة السياسة و مشتقاتها و أرجو يوما ألّا أتحسر حق   إذن فقد تحايلت عليها

ياضيات و ذلك ياأيّام الامتحان تذكرت آلامي مع الر..تحسر على عنادي لها صلابة رأسي 
اليوم الذّي أبعدتني فيه الأستاذة عمّن كانوا حولي في الامتحان ، رأتني أحدّث نفسي بشكل 

مسموع و أنا أحل مسائل الامتحان فظّنت المسكينة أنّي ماهر مع الأعداد مهارتي مع 

ن الأفكار لأفاجئها بعلامة الصفر يوم الحساب ، نعم لا أزال أذكر صفرين متجاورين متحابي
بوّد كما أذكر ضحكات الأستاذة و الزملاء و تحسّراتي ممزوجة بسخريتي من حماقتي 

هذا ما تعلمته يومها فكان لي درسا " لا تلعب مع الأرقام صديقي لعبك مع الأفكار " آنذاك ،
تذكرت أيضا مغامراتنا ... البكالوريا  حاسما في ذلك اليوم الحاسم يوم الامتحان الأكبر يوم 

ذ الرسم و طيشنا معه ، كان الرجل مُخلصا لحبّات الدواء كما كنّا نسمع ، فكان لا مع أستا
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و  يأبه لما نفعله أثناء الدرس ، إنّها حصة راحة و استجمام ، كان يكتفي بقراءة جريدته 

مراقبتنا عن كثب في حين كنّا نخوض و نلعب نُغازل الفتيات و نعاكسهن و الضحكات 

نا تماما ، كنّا نسُوم الرجل سوء العذاب فمرّة يُخيفنا بعلامات سيئة تعلوا القسم كمقهى حيّ
سنجدها في خانة مادته يوم تظهر النتائج و مرّة يُطاردنا فردا فردا مهدّدا إيّانا بتكسير 

العظام ، أذكر مرّة أنّ أحدهم وضع غراءا لاصقا على مقعده فألتصق الرجل لكنّ ضحكاته 
لا أنسى أبدا يوم شَهَر عصاه في وجه الجميع معلنا بصوت غلبت غضبه هذه المرّة كما 

أطفأوا هذا الهاتف اللعين منذ ساعة و هو يرّن و كأنّه يرن في " يملئه الغضب و الحنقة 
، كان الجميع حيرانا و ينظر بعضه إلى بعض و الهاتف لازال يرن إلى أن انتبه " أذني 

، كان الجميع " هاتفك أستاذ إنّه هاتفك إنّه " أحدهم و قال بصوت يمتزج خوفا و ضحكا 
يراقب في صمت بينما يمّد الأستاذ يده إلى جيب سترته الداخلي فإذا به يُخرج كيسا 

لن أنسى تلك اللحظة أبدا لقد دوّت  ههههههه  بلاستيكيا أسودا يُخرج منه هاتفه و هو يرن 
غبائه و سذاجته و قد  ضحكاتنا يومها كلّ الرواق و ضحك أستاذنا كذلك بشكل مرير على

و كيف لي ...يا لها من أيّام ..كان أستاذا طيّبا للغاية .. تداولنا القصة يومها قرابة الأسبوع 
أن أنسى عيناها الجميلتين يوم إلتقت نظراتنا لأول مرة و أنا أمنحها كتابا جاءت لطلبه عمدا 

مات الرقيقة بلغة الأعين و حسب من قسمنا ، كيف لي أن أنسى تلك الأيام يوم كنّا نتبادل الكل
، كنّا ننتظر بشوق لحظة الاستراحة بين الحصص ، عشرة دقائق كل يوم نتبادل فيها بحياء 

من بعيد نظرات الإعجاب و الشوق ، كانت تمّر في ذاكرتي بعدها و كأنّها أعوام ، أعيش 
خبركم المزيد عنها لأن لن أ أكيد ..بقية اليوم على ابتساماتها الجميلة و عينيها الرائعتين 

 .. يا لها من ذكريات... أيّام لا تُعوّضها الأيّام ... ذكراها لا تكفيها مداد الكلمات 

 

 


